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الملخص
ــي والعربي في العديد من المجالات كما يشــترك الشعراء  ــعر الفارس يشــترك الش
ــلوب الشعر وموضوعه، وتراكيبه وموسيقاه. ويعتبر الشاعر  الإيرانيون والعرب في أس
الإيراني الشهير، مهدي أخوان ثالث، والشاعر العراقي البارز، بلند الحيدری من بين 
الشعراء الذين نري الكثير من أوجه التشابه في أشعارهم، وهي قواسم مشتركة تُبحث 
في دراسات الأدب المقارن. فقصيدة قاصدك لأخوان ثالث تشترك مع قصيدة ساعی 
البريد لبلند الحيدري في الكثير من الموضوعات والمفاهيم المختلفة. من هنا فإن هذه 
ــة ومن خلال تبنيها منهجاً وصفياً تحليلياً تحاول دراسة هاتين القصيدتين من  الدراس
ــنات اللفظية والمعنوية، وظاهرة التکرار وأغراضه،  حيث المضامين المشترکة، والمحس
ومن ثم الموسيقی والجرس الشعری. ولاشك أنّ تحديد مصدر إلهام هاتين القصيدتين 
يساعد كثيراً في فهم العلاقة الشعرية العميقة بين الإيرانيين والعرب. وقد توصل البحث 
ــتركتا في التعبير عن هموم الناس وآلامهم من  الي نتائج عدة أهمها أن القصيدتين اش
ــيطة المعبرة عن الحالة الاجتماعية التي عاشها كل من  ــتخدام التعابير البس خلال اس

الشاعرين، وهي ظروف كادت تكون في الغالب متشابهة ومماثلة.
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المقدمة
تحظي الدراسات الأدبية المقارنة بأهمية بالغة من خلال استكشاف مواطن الشراكة 
لدي الشعوب واستخلاص تجاربهم القيمة التي تنعكس غالباً في تراثهم المعرفي ونتاجهم 
ــاز نطاقه العرقي  ــعورية تجت ــاعر عن حالات ش ــني. وكثيراً ما يعبرّ الأديب أو الش الف
ــوي تحت لواء الأدب  ــانية رفيعة تنط ــرافي الضيقين، لتنقله إلی عوالم ورؤي إنس والجغ
ــم. من هنا أصبحت  ــالم واحد متعدد الأقالي ــان جزءاً من ع ــي الذي يعتبر الإنس العالم
ــالجَ في مثل هذا اللون من الأدب و أنَّ لها  ــانية هي القضية الأولي التي تُع القضية الإنس

حضوراً بارزاً في الروائع العالمية المشهورة.
ــعوب المتجاورة ذات الترابط  ــذا النمط من الأدب خاصة عند الش وتظهر أهمية ه
ــوي الوثيق. فالأقاليم المتاخمــة تتأقلم لغةً وتاريخاً من  ــي العريق والتعامل اللغ التاريخ
ــر الدهور والأزمان دون أن يأبه بما يعترضه  ــتمر علي م خلال التبادل الثقافي الذي يس

من هزات ونكسات.
إن ما نشاهده اليوم من تقارب ثقافي وتمازج لغوي بين الفارسية والعربية لخير دليل 
ــتمر الذي كان ولايزال يشكل ركيزة أساسية بين  علي هذا التبادل الحي والتعامل المس
ــية والعربية يحمل الكثير من  ــتراث الأدبي لكل من الفارس ــين اللغتين الحيتين. فال هات
ــات أدبية مقارنة  ــتطلاعها من خلال دراس ــتركة التي يمكن اس الهموم والهواجس المش

وبحوث بينية مشتركة.
وتحاول هذه المقالة استشراف معالم التقارب الثقافي بين شاعرين كبيرين هما مهدي 
ــة قصيدتين هما  ــن العراق من خلال دراس ــن إيران وبلند الحيدري م ــوان ثالث م أخ
ــد" التي تحمل خطاباً مماثلاً. وقد تبنت  ــاعي البري "قاصدك" بمعني الهندباء بالعربية و"س
هذه الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً يقوم علی أساس معرفة القواسم المشتركة بين نصين 

شعريين تناغما فناً ومعنيً وأسلوباً.

خلفية البحث
ــة من قبل النقاد والمعنيين بشؤون  ــاعرين قائمةَ البحث والدراس لقد تصدّر كلا الش
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ــي والعربي. فأخوان ثالث قد تناوله غير واحد من نقاد الأدب الفارسي  الأدبين الفارس
من أمثال الناقد جمال ميرصادقي، و غلام حســين يوسفي، ورضا براهني وآخرين. أما 
ــامرائي وتهاني  ــن النقاد كمارون عبود وابراهيم الس ــه عدد م بلند الحيدري فقد درس
ــاعرين من منظور  ــين في الأدب المقارن لم يتطرقوا إلی هذين الش ــر. إلا أنَّ الباحث فج
ــعرهما ظلّ بعيدًا عن متناول الدراسات الأدبيه المقارنة، فيما نعلم، ما دعانا  مقارن، فش
ــاعي البريد" لما  ــاعرين وبخاصة اختيار قصيدتي "قاصدك" و"س إلي اختيار هذين الش
ــتركة وإيحاءات متقاربة المعني. وتجدر الإشارة إلي أن ثمة دراسات  لهما من مضامين مش
مقارنة أجريت بين الشاعر أخوان ثالث وشعراء عرب آخرين من أمثال ايليا أبوماضي 
ــخصية والجوانب  ــزت في الغالب علي الحياة الش ــافي وأحمد مطر، ترك ــروف الرص ومع

المشتركة بين الشاعر أخوان ثالث وهؤلاء الشعراء العرب. 

أسئلة البحث
تحاول هذه الدراسة بعد التعرف إلي حياة كل من الشاعرين أخوان ثالث والحيدري 

واستقراء كل من قصيدة قاصدك و ساعي البريد، الإجابةَ عن الأسئلة الآتية:
ــاد هاتين القصيدتين المتقاربتين  ١- ما هي الظروف الاجتماعية التي دعت إلي إنش

معنيً ومضموناً؟
٢- ما هي اللغة الشعرية المشتركة بين أخوان ثالث والحيدري في هاتين القصيدتين؟

٣- ما هي الركائز الفنية المشتركة بين قصيدة "قاصدك" و"ساعي البريد"؟

مهدی أخوان ثالث: حياته وآثاره
ــان  ولد مهدي أخوان ثالث الملقّب بـ (م.اميد) في مدينة طوس الواقعة بمنطقة خراس
ــث أن انتقل إلي  ــهد، ثم ما لب ــته الابتدائية في مدينة مش ــي دراس ــام ١٩٢٨م. أنه في ع
طهران، حيث واصل فيها دراساته الأدبية، فضلاً عن براعته في إنشاد الشعر الحرّ، كان 
ــعر التقليدي فله دوواين شعرية عديدة مطبوعة في إيران  ــاد الش أخوان ثالث يجيد إنش
ــاهنامه (١٩٦٩م)، از اين اوستا  ــتان (١٩٥٦م)، آخر ش منها: ارغنون (١٩٥١م)، زمس
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ــث في طهران عام ١٩٩٠م.  ــدان (١٩٧٦ش). توفي أخوان ثال ــز در زن (١٩٦٦م)، وپائي
(حقيقت، ١٣٦٨ش: ٦١)

ــرت نزعتان  ــات الاجتماعية وظه ــعاره في الموضوع ــوان ثالث معظم أش ــم أخ نظ
ــية. تتمثل  ــة الواقعية والأخري النزعة الرومانس ــان في قصائده،  إحداهما النزع مختلفت
ــية  ــية والاجتماعية بينما تتجلي نزعته الرومانس ــعاره السياس ــة الواقعية في أش النزع
ــعرية منها: ولعه  ــوان ثالث أهم الموضوعات الش ــعاره الغنائية. تناول أخ ــم أش في معظ
الكبير بالأساطير الإيرانية، وإحقاق العدالة، والمطالبة بالحرية، والبحث عن عالم بدون 
ــاعه الفضيلة، والذود عن الوطن، وإيقاظ الشعوب وتحريرها من أسر الجهل  ظلم، وإ ش
والفساد، وتبجيل المرأة والإشادة بمكانتها الاجتماعيه والتعبير عن الحقائق الاجتماعية 

في صور عاطفية موحية. (براهني، ١٣٧١ش: ١٠٠٠)

بلند الحيدری: سيرته وشعره
ــنه ١٩٢٦م.  ــردي الأصل ولد في بغداد س ــاعر عراقي ك ــا بلند الحيدري فهو ش أم
ــعر- مشهوراً في الفنون التشكيلية. أصدر  ــهرته في الش كان بلند الحيدري- فضلاً عن ش
ــنة ١٩٥٥م، مجلة "الفصول الأربعة" وتوليّ منصب مدير التحرير لمجلة لجنة  الحيدري س
ــل إلي لبنان فزاول تدريس اللغة العربية فيها. فتوليّ في  ــاء العراق ثم ما لبث أن انتق أدب
ــة التحرير في مجلّتي "العلوم" و "الآفاق العربية". بقي الحيدري مدة قليلة في  لبنان رئاس

لبنان ثم غادرها متجهاً إلي لندن حيث أقام فيها حتي آخر حياته.
أصدر بلند الحيدري سنة ١٩٨٢م في لندن مجلة "فنون عربية" تبحث في مجال الفنون 
ــعر وأصدر  ــتمر في مزاولة الش ــاطاته في مجالات الفن فقد اس المعاصرة. وفضلاً عن نش
ــعرية الآتية: خفقة الطين (١٩٤٦م)، وأغاني المدينة الميتة (١٩٥٢م)، وجئتم  مجاميعه الش
فر (١٩٦٨م)،  ــع الفجر (١٩٦١م)، وخطوات في الغربة (١٩٦٥م)، ورحلة الحروف الصُّ م
ــق (١٩٩٠م). فارق بلند  ــب (١٩٧٧م)، وأبواب إلي البيت الضيّ ــاني الحارس المتع وأغ
ــنة ١٩٩٦م في لندن وله من العمر سبعون عاماً. (الجبوري، ٢٠٠٣م:  الحيدري الحياة س

(١/ ٤٨١
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ــعرية "خفقة  ــعري في بلند الحيدري في أولي دواوينه الش ــرت علائم النبوغ الش ظه
ــا تنبأ به الأديب والناقد اللبناني  ــعراء الواعدين، وهذا م الطين" ما جعله في عداد الش
ــاعر الذي تحلم به  ــتبعد أن يكون بلند الحيدري هو الش الكبير مارون عبود الذي لم يس

بغداد، وأنه سيسمع عنه الكثير في المستقبل. (عبود، ١٩٦٦م: ٨٩)
ــا واختلاف ظروف الزمان والمكان  ــاعر وكثرته وعلي الرغم من تنوع دواوين الش
ــادها فإنها في الغالب تحظي بخصائص عامة - بغض النظر عن السمات الخاصة  في إنش
ــكل متقن ومدروس، والاهتمام  ــكل ديوان- يمكن إجمالها كالآتي: اختيار الألفاظ بش ل
بالجرس الموسيقي للكلمات، واستخدام القوافي المتعددة مع الحفاظ علي القافية الأصلية 
للشعر، والولع الشديد بالرموز والأساطير، ومعاودة الخطاب الشعري وأخيراً نقد الذات 

والمجتمع. (أبوأسعد، ١٩٥٩م: ١٧٧)
ــعرية لبلند الحيدري - كما هي الحال لدي سائر أقرانه من الشعراء-  والتجربة الش
ــرّت بمراحل متباينة ومختلفة ابتداءً بالاعتزال والتفرد، مروراً بالتمرد والحيرة، وصولاً  م
إلي التوظيف والالتزام وخاصة بعد اهتمامه بقضايا الإنسان والمجتمع. (قبش، ١٩٧١م: 

(٦٨٢
ونستعرض هنا قصيدتي "قاصدك" و"ساعي البريد" قبل أن ندرسهما دراسة مقارنة 

تمهيداً للبحث واستيعاباً لجوانبها المتعددة:

قاصدك
ــی،  قاصدك! هان، چه خبر آوردی؟/ ازكجا وز كه خبر آوردی؟/ خوش خبر باش

امّا، امّا/ گردِ بام ودرِ من بی ثمر مي گردی. 

الهندباء
ــا هندباء!/ ما هی الأخبار التی أتيت بها؟/ من أين وممن أتيت بالأخبار؟/ أرجو  ي

أن تکون أخبارک سارّة، أمّا، أمّا/ إنک تدورين حول سطح بيتي وبابی بلا جدوی.
٭٭٭
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ــاری، باری/ برو آنجا كه بود  ــار خبری نيســت مرا/ نه ز ياری نه ز ديّار ودي انتظ
ــی با كس، برو آنجا كه ترا منتظرند/ قاصدك!/ در دل من همه كورند  ــمی وگوش چش

وكرند.
ــی مکان يرونک  ــب أو مقيم أو بلد/ اذهبي إل ــار من أي حبي ــن أتوقع الأخب لم أك
ويسمعونک، اذهبي إلی مکان ينتظرونک/ يا هندباء!/ أشعر فی قلبی بأنّ الجميع عمیٌ 

. وصمٌّ
٭٭٭

دســت بردار ازين در وطنِ خويش غريب/ قاصدِ تجربه های همه تلخ،/ با دلم مي 
ــان، ولی...آخر...ای  ــو، دروغ/ كه فريبی تو، فريب/ قاصدك! ه ــد/ كه دروغی ت گوي
ــتی آيا جايی  ــی با باد؟/ باتوام، آی! كجا رفتی؟ آی...!/ راس ــتی آيا رفت وای!/ راس
خبری هســت هنوز؟/ مانده خاكســتر گرمی، جايی؟/ دراجاقی طمع شعله نمی بندم، 

خردك شرری هست هنوز؟
کفاک غربة فی وطنک،إالي متي تحملين كل التجارب المرّة/ في نفسي من يقول: إنک 
كذبة، كذبة. إنك خدعة، خدعة/ يا هندباء! ها، أما... ولكن.... يا ويل!/ علی فکرة هل 
ــک، آه! أين ذهبت؟ آه...!/ علی فکرة! هل لايزال هناک  ــت مع الريح؟/ آه! أنا مع ذهب
ــتُ أطمع فی لهب الفرن، هل لايزال هناک  أخبار؟/ هل لايزال هناک رماد دافئ؟/ لس

شرر؟
٭٭٭

قاصدك!/ ابرهای همه عالم شب و روز/ در دلم مي گريند.
ياهندباء!إن غيوم العالم تبكي طوال الليل والنهار في قلبی. (أخوان ثالث، ١٣٨٤ش: 

(١٣٦- ١٣٨

ساعي البريد
، فما مِن  نيا بمِنَأیً بعَيدْ/ أخطأتَ.../ لاشكَّ ساعي البريدْ!/ ماذا تُريدْ...؟/ أنا عن الدُّ

جديدْ/ تحمله الأرضُ لهذا الطريدْ.
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٭٭٭
ماكان/ مازالَ علی عهده/ يحلم/ أو يدفن/ أو يستعيدْ/ ولم تزل للناس أعيادهم/ ومأتم يربط عيداً 
بعيدْ/ أعينهم تنبش في ذهنهم/ عن عظمة أخری لجوعٍ جديدْ/ ولم تزل للصين من ســــــــــورها/ أسطورة 
تمُحی/ ودهر يعيدْ/ ولم يزل للأرض سيزيفها/ وصخرة/ تجهل ماذا تريد؟                               

٭٭٭
، فما مِن جديدْ/ وَعُدْ مع الدرب ويا طالما/ جاء بك الدرب/  ساعي البريد/ أخطأتَ.../ لاشكَّ

وماذا تريد...؟ (الحيدري، ٢٩٩١م: ٣١٢-٥١٢)

دراسة القصيدتين ومقارنتهما
ثمة نقاط مشتركة بين قصيدتي أخوان ثالث والحيدري يمكن التوصل إليها من خلال 
ــراءة فاحصة لهاتين القصيدتين، حيث تُظهِر هذه النقاطُ من جهة الظروفَ الاجتماعيةَ  ق
ــاعرين، ومن جهة أخري تعرض الدوافع والأهداف المشابهة  ــية المماثلة للش والسياس
ــالة واحدة هي إحســاس اليأس  ــاعران يهدفان من حيث المضمون إلي رس لهما. فالش
والقنوط تجاه الدنيا المفعمة بالظلم والجور. إن الدنيا التي لايزال يسودها الفقر والجوع، 
ــدري: أعينهم تنبش في ذهنهم عن عظمة أخری لجوع  ــاس فيها كما يقول بلند الحي والن
ــاؤله:  ــدري، ١٩٩٢م: ٢١٤) كذلك يصف أخوان ثالث الفقر والجوع بتس جديد. (الحي
ــعله نمی بندم، خردك شرری هست  مانده خاكســتر گرمی، جايی؟/ در اجاقی طمع ش
ــی لهب الفرن، هل لايزال هناک  ــتُ أطمع ف هنوز؟ هل لايزال هناک رماد دافئ؟/ لس

شرر؟ (أخوان ثالث، ١٣٨٤ش: ١٣٨)
ــتطيع القول بأن کلتا القصيدتين کانتا وليدة  وإذا قارنا بين القصيدتين بصفة عامة نس
ــن مرارة العيش فی الحياة  ــترکة. فأخوان ثالث حزين متألم لما ذاقه م ــة ذاتية مش تجرب
ــر اليأس وخيبة  ــاکل فی الحياة حيث يظه ــا لما مرّ به من المش ــدری حزين أيض والحي
ــيّما في هاتين القصيدتين جلياً. فيتمثل العبث لدي أخوان  ــاعرين ولاس الأمل لدی الش
ــه جميلين. فأخوان ثالث يعبرّ عن  ــكلين مختلفين وان كانا في الوقت نفس والحيدري بش
ــطح بيتي وبابی بلا  ــيطة وبقوله: «إنک تدورين حول س ــل الهندباء التافه بعبارة بس عم
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ــتطيع أن نجد عبارة أبسط وأبلغ من هذه العبارة. أما بلند الحيدري  جدوی.» لعلنا لا نس
ــيزيف. وهذه الأسطورة من  ــتفادة من أسطورة س فيعبر عن هذا المعني المشــترك بالاس
الأساطير الأغريقية القديمة وسيزيف هو شخص تعلن الآلهة غضبها عليه فتعاقبه بحمل 
ــيزيف ويحملها من  ــفل فيعود س صخرة إلی أعلی قمة جبلثم يتركها تتدحرج إلی الأس
ــد وهكذا إلی ما لانهاية له من عمل عبثي لا فائدة من ورائه. (گريمال، ١٣٤١ش:  جدي

(٨٣٦/٢
وصــف مهدي أخوان ثالث وبلند الحيدري هذا المضمون المشــترك في صياغة فنية 
جميلة وإلي حدما مختلفة بعضها عن بعض. فقد عبرّ أخوان عن هذا المضمون المشــترك 
ــيطة ومفهومة لدی عامّة الناس. أما الحيدري فقد وصفه بلغة بسيطة  بصورة موجزة وبس
ــتخدماً فيه الرمز والأسطورة. وتعتبر البساطة في التعبير من المشتركات الملموسة في  مس
أشعار أخوان وبلند الحيدري. أما في الوقت نفسه تختلف هذه الأشعار في مستوي التعبير 
ــك يتمثّل هذا الاختلاف في  ــم ومن ثمّ تأثيرها لدي نفوس المخاطبين. كذل عن المفاهي

تصنيف المعاني والمضامين الرئيسة في الشعر.
ــؤال وهو لماذا لم يستفد أخوان ثالث في هذه القصيدة  قد يتبادر إلی ذهن القارئ س
ــاطير. يمكن الإجابة عن هذا السؤال  ــعاره بالأس ــطورة؟ بينما تعجّ معظم أش من الأس
ــية فلا حاجة فيها إلي  ــد هذه القصيدة للتعبير عن مكنوناته النفس بالقول إن أخوان أنش
ــتفد من الأسطورة في قصيدة قاصدك  ــاطير. والجدير بالذكر أن أخوان لم يس ذكر الأس
ــتفاد من الرمز في هذه القصيدة فتفادي به عدم استخدام الأسطورة. إن الرمز  إلا أنه اس
ــتخدَم في قصيدة الهندباء هو الهندباء نفسه. أما الهندباء فهو نبات ينبت في الغابات  المس
والصحاري. وهو خفيف جداً تذره الرياح وتقذف به إلي السماء. يطلق عليها الناس في 
مدينة طوس، اسمَ "خبركش" أي "القاصد" ويتصورن أنه يجيء من مكان غير معلوم أو 
إنه يأتي بالأخبار عن المسافرين أو المغتربين. لذلك يداعبونه قائلين: (قاصدک! خوش 
ــارّة. (أخوان ثالث، ١٣٨٤ش:  ــاء! أرجو أن تکون أخبارک س ــی) أيها الهندب خبر باش

(١٣٦
 فيما يتعلق بموضوع اليأس لدي الشاعرين نستطيع القول بأن اليأس لدی الحيدری 
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ــبياً وهو دون مستوی اليأس عند أخوان. إن اليأس في قصيدة أخوان  يكون معتدلا نس
لاذع وغاضب جداً. فالحيدري يعبرّ عن يأسه بهذه العبارة الهادئة والمكررة: «لا شكّ، 
فما من جديد، تحمله الأرض لهذا الطريد.» (الحيدري، ١٩٩٢م: ٢١٣) أما أخوان فيعبر 
عن هذا اليأس بشكل منفعل جداً، حيث يقول: (قاصدك! دردل من همه كورند وكرند) 
. (أخوان ثالث، ١٣٨٤ش: ١٣٦) ومن  يا هندباء! أشعر فی قلبی بأنّ الجميع عمیٌ وصمٌّ
ثم يتابع قائلاً: (قاصدك! ابرهای همه عالم شــب و روز دردلم مي گريند) يا هندباء! إن 

غيوم العالم تبكي طوال الليل والنهار في قلبی. (المصدر نفسه: ١٣٨)
ــيس المؤلمة، والحرقة واللوعة الموجودة في قصيدة أخوان تكون  لاشــك أنّ  الأحاس
أكثر بكثير من قصيدة ساعي البريد للحيدري. إن قصيدة قاصدك مفعمة بالشكوي من 
الدهر بينما قصيدة ساعي البريد ليس لها هذا التأثير. وإن دلّ هذا علي شيء فإنما يدلّ 
علي المصائب والمحن الكثيرة التي ذاقها أخوان ثالث. لاريب أن كلا الشاعرين كانا قد 
ــن الحياة. وقد تجلّت هذه المرارة عند  ــا مرارة العيش حيث صارا في يأس مفرط م ذاق

أخوان ثالث أكثر من الحيدري نظراً لظروف حياته الصعبة وشخصيته الفارقة. 
ــاعي البريد" هي  ــتركة الأخري في قصيدتي "قاصدك" و"س إن النقطة المهمة والمش
ــد أخوان قصيدة  ــابهة حيث أنش ــادهما في فترة زمنية مش أن كلتا القصيدتين قد تمّ إنش
"قاصدك" في أيلول ١٩٥٩م. و نشرها في ديوان "آخر شاهنامه". أما بلند الحيدري فقد 
ــاني المدينة الميتة". وهذه الفترة  ــاعي البريد عام ١٩٥١م. في ديوان "أغ طبع قصيدة س
ــية في إيران والعراق. تعكس قصيدةُ  أخوان التجاربَ  كانت في نهاية الخطورة والحساس
ــية في إيران بعد انقلاب ٢٨ مرداد حيث أدّي هذا الانقلاب إلي  المرّةَ للأحداث السياس
ــعراء مثل أخوان ثالث. فأخوان  ــتبداد واعتقال العلماء والمفكرين والش حكومة الاس
ــد هذا الانقلاب  ــد" (أي الأمل)، أصبح بع ــعاره بـ"امي ــه في أش الذي كان قد لقّب نفس
السياسي وتداعياته المرّة شاعراً خابت جميع آماله ما دعاه إلي أن يخصص معظم أشعاره 
ــأنيّ البائس الذي يرثي وطنه الميت.»  ــمونني الأمل وهم لايعلمون ب لرثاء الوطن: «يُس

(أخوان ثالث، لاتا: ٥)
ــابهة للظروف والأوضاع التي عاشها أخوان.  كذلك عاش بلند الحيدري ظروفاً مش
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ــاعي البريد- يخضــع لنظام ملكي تحت  ــد بلند الحيدري س ــراق - عندما أنش كان الع
الانتداب البريطاني. وقد حدثث في هذه الفترة الكثير من الثورات والصراعات الدامية 
ضد الاستعمار البريطاني حيث لقي العديد من التلامذة والطلاب مصرعهم في المظاهرات 
د عددٌ كبير من المظلومين والناس العزّل جرّاء السياسات الظالمة  ــتعمار، وشُرِّ ضد الاس
ــاكل الاجتماعية  ــود، ١٩٨٦م: ٤٣٤/٤) إن المش ــات القمعية لبريطانيا. (أس والممارس
ــية في العراق كسائر البلدان المجاورة كانت تتزايد يوما بعد يوم وذلك بسبب  والسياس
ــب موارد البلد وثرواته من جهة، ومن جهة  ــتعمار البريطاني الذي كان ينه وجود الاس

أخري بسبب الظلم الذي كان يمارسه حكام العراق. 
ــبه عبارةَ "الوطن الميت"  ــر الحيدري ديوان "أغاني المدينة الميتة" وهو عنوان يش نش
ــث. وصف بلند الحيدري في هذا الديوان حياة المثقفين والمفكرين  في قصيدة أخوان ثال
ــعرية المفعمة باليأس  ــرّة بصياغة فنية جميلة وهو وصف يعيد إلي أذهاننا الصور الش المُ

لدي أخوان ثالث. 
ــا علي الانتقال من  ــاعرين تكمن في قدرتهم ــتركة الأخری لدي الش إن الميزة المش
ــتخدام المفردات القديمة وإحياء  ــعرية إلي أخري. فكلا الشاعرين مشهوران باس لغة ش
التراكيب التقليدية والكلاسيكية. إلا أن هذا الأمر لم يحدث في هاتين القصيدتين. فتمسك 
ــهود. ويعلن قائلا: «إنني أعتز بكوني خراسانياً لأن  أخوان ثالث بالتراث القديم أمرٌ مش
الخراسانية علي مدي التاريخ هي من أحسن اللهجات الفارسية نقاءً وصفاءً في الأدب 

الفارسي.»  (أخوان ثالث، ١٣٧١ش: ٧١) 
يتبع أخوان ثالث في معظم شعره الحر سواء في اختيار المفردات أو الأسلوب، الطورَ 
الخراساني الذي هو أسلوب فحول الشعراء من أمثال فردوسي، وناصرخسرو وآخرين. 
ــتخدام الفني لمفردات الشاهنامه ما دعا إلي الارتقاء بمستوي  فأخوان ثالث مولع بالاس
ــعره. أما قصيدة "قاصدك" فالأمر يختلف فيها تماماً. فالشاعر لم يكن في هذه القصيدة  ش
ــاهنامه. والمفردات التي استفاد منها الشاعر في هذه القصيدة بسيطة وسهلة  متأثرا بالش
ــان  ــرح فكلها مفهومة وقريبة من لس يفهمها كل قارئ ولاتوجد مفردات تحتاج إلي ش

القارئ.
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وتتمثل البساطة في قصيدة قاصدكأيضاً في مستوي استخدام الأسماء والأفعال. أسماء 
مثل: السحاب، والخبر، والطيب، والانتظار، والعين، والأذن، والليل، والنهار، والغريب، 
ــعلة. وأفعال مثل: أتيت به، وكُفّ، ويقول، وذهبت، و... كل هذه  والخدعة، والموقد والش
ــتمدّة من لغة الحياة اليومية. ويختلف هذا كلياً عن أسلوب أخوان  ــهلة ومس المفردات س

في سائر قصائده. 
ــعر لدي بلند الحيدري وبخاصة في قصيدة  كذلك نلاحظ هذا الانتقال اللغوي في الش
"ساعي البريد". فالشاعر يتبع هذا النهج في الانتقال من لغة قديمة عسيرة إلي لغة عصرية 
ــديد الحذر في  ــعر العربي المعاصر- ش متداولة. علماً بأن الحيدري - كما يراه نقاد الش

اختيار الألفاظ، بل يعاني الكثير في صقل شعره وتنقيته. (السامرائي، ١٩٨٠م: ١٥٠) 
ــلوب أخوان ثالث استخدم بلند الحيدري  في قصيدة "ساعي البريد"   وعلي غرار اس
ــة حية قريبة إلي حد كبير من لغة الناس حــتي أصبحت معظم مفردات هذه القصيدة  لغ
سهلة ومفهومة وقريبة من لسان القارئ. أسماء مثل: البعيد، والجديد، والبريد، والطريد، 
ــل: يحلم، ويدفن،  ــتخدم أفعالاً دارجة مث ــدرب، والصخرة. واس ــا، والدهر، وال والدني

ويستعيد، ويربط، ويعيد.
إن النتيجة التي تحصل من هذه المقارنة تدلّ علي غاية الشاعرين المشتركة ودواعيهما 
ــهما في هاتين القصيدتين جزءاً من  ــابهة في إنشاد الشعر. فالشاعران اعتبرا أنفس المتش
عامّة الناس الذين يئسوا من الأوضاع المضطربة لمجتمعهم وأصبحوا متشائمين بالنسبة 
إلي مستقبلهم. وبالتالي لايحتاج هذا النوع من الشعر إلي مفردات قديمة وغريبة. فالشاعر 
هنا يتحول إلي شخصية تعبر عن آمال الناس وآلامهم؛ يعيش في الحاضر ويرسمه بلسان 
ــدي أخوان والحيدري،  ــال. لذلك نلاحظ أن مقتضيات هذا الموضوع المشــترك ل الح

جعلت الشاعرين يسيران في درب شعري واحد. 

دراسة القصيدتين من منظور علم البلاغة
ــاعي البريد" و"قاصدك" أيضا من منظور علم البلاغة وبخاصة  تشترك قصيدتا "س
ــائل. فعلي سبيل المثال إذا أمعنا النظر في الجمل الخبرية  علم المعاني في العديد من المس
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ــبة الجمل الإنشائية فيها تكون أكثر بكثير  ــائية في هاتين القصيدتين، نجد أن نس والإنش
من نسبة الجمل الخبرية فيها. يدلّ هذا الأمر علي نقطة مهمة جداً وهو أن الشاعرين لم 
ــتخدام الجمل الإنشائية أن يعلقا في  ــارّ أو باعث للأمل فحاولا باس يكن لديهما خبر س

أذهانهم تحققَ آمال هذه الأخبار.
ومما يســترعي الانتباه في هذا الخصوص أن الشاعرين قد اتجها إلي الإنشاء الطلبي 
ــتفهام، والتمنّی والنداء،  قد  ــة أي: الأمر، والنهی، والاس ــيراً ومن بين أنواعه الخمس كث
ــتخدما ثلاثة أنواع منها وهي: الأمر، والاستفهام، والنداء. إن هذا الأمر كذلك يدلّ  اس
علي خيبة الأمل والإحباط الشديد لدي كل من أخوان ثالث والحيدري إذ ان الإنشاء 
ــاً غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع  ــتدعي مطلوب الطلبي كما ذكره علماء البلاغة: «يس

تحصيل الحاصل.» (الخطيب القزويني، ٢٠٠٣م: ١٠٨)
ــكل مفصل نبدأ بـ"الأمر" حيث ندرس الجمل الأمرية  ــة هذا الموضوع بش ولدراس

الواردة في القصيدتين. فنلاحظ في قصيدة "قاصدك" ثلاث جمل أمرية: 
اذهبي إلی مکان يرونک ويسمعونک،١. 
اذهبي إلی مکان ينتظرونک.٢. 
کفاک غربة فی وطنک، إلي متي تحملين كل التجارب المرّة.٣. 

ــر،  ألا وهو الإلزام  ــلاث لا تؤدي الغرض الرئيس للأم فيُلاحــظ أنّ هذه الجمل الث
ــاد. ويعدّ  هذا الأمر  ــل إن المراد من الأمر هنا هي تقديم النصيحة والإرش ــاب ب والإيج
ــاعر في هذه الجمل الثلاث  الهندباءَ بالقيام  خروجاً عن المعني الأصلي للأمر. لايُلزِم الش
ــوقها إلي مكان ينبغي الذهاب إليه. كذلك نجد هذا الأمر في  بالعمل أو تركه، بل إنه يس
ــاعي البريد" فالجملة الأمرية الوحيدة في هذه القصيدة هي (وَعُدْ مع الدرب)  قصيدة "س
حيث يرشد الشاعرُ  فيها ساعي البريد إلي العودة. فلا يُلاحَظ من سياق النصّ أيّ إلزام 
ــتخدام الأمر بهذه الطريقة يشكل نقطة تلاق  ــاعي  البريد حتي يعود. فاس أو إجبار لس

بين القصيدتين. 
ــتخدام "الاستفهام"  ــة "الاستفهام". فقد تمّ اس ــة "الأمر" نصل إلی دراس وبعد دراس
ــاعی البريد" بشکلين مختلفين، حيث استخدم أخوان ثالث  فی قصيدتی "قاصدك" و"س
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"الاستفهام" أکثر من بلند الحيدری. لذلک نجد أن "الاستفهام" لدی أخوان ثالث يتضمن 
ــئلة عن جواب لأنه يعرف  ــة. إن أخوان لايبحث في الغالب بعد إلقاء الأس ــان مختلف مع
ــیء آخر ألا وهو خروج السؤال عن المعنی الأصلی  ــبَقاً. إنه يبحث عن ش الأجوبة مُس
وکشــف المجهول. فعلی سبيل المثال عندما يقول: (آيا جايی خبری هست هنوز؟ مانده 
خاكســتر گرمی، جايی؟ خردك شرری هســت هنوز؟) هل لايزال هناک أخبار؟ هل 
ــوان ثالث، ١٣٨٤ش: ١٣٧)  ــرر؟ (أخ ــزال هناک رماد دافئ؟ هل لايزال هناک ش لاي
فالملاحظ أن المراد من الاستفهام في جميع الأسئلة المذكورة هو النفي. فالشاعر يريد أن 

يقول ليس هناك أي خبر أو رماد أو شرر.
ــتخدام  ــتفهام وذلک باس إن أخوان يجعلنا أحيانا ننســی الغرض الأصلی من الاس
ــنا من کشف المعنی. يخاطب مهدی  القرائن اللفظية والمعنوية المختلفة حتی نتمکن بأنفس
ــا رفتی با باد؟ باتوام، آی! كجا  ــتی آي أخوان ثالث بغضب الهندباءَ عندما يقول: (راس
ــتخدامه  ــث، ١٣٨٤ش: ١٣٧) فيُلاحظ هنا أن أخوان باس ــی؟ آی...!) (أخوان ثال رفت

عبارة "با تو ام" و إعادة کلمة "آی!" يريد التحقير و الازدراء. 
کذلک ينســج بلند الحيدری فی قصيدة ساعی البريد علی هذا المنوال مع أنه يذکر 
ــؤال ثلاث  ــؤالا واحداً وهو (ماذا تُريد؟). يعيد الحيدری هذا الس فی هذه القصيدة س
ــرات دون أن يغير المعنی فيه حيث تحمل عبارة (ماذا تُريد؟) فی جميع الحالات معنی  م

واحداً يدلّ علی لامبالاة الشاعر بالنسبة إلی أخبار ساعی البريد. 
ــاعی البريد فی أن أخوان ثالث  ــئلة الهندباء وس ــترکة لجميع أس تکمن النقطة المش
والحيدری لايسعيان للإجابة عن أسئلتهما، لأنهما يئساکلَّ اليأس ولايحسّن حالهَما أیُّ 
خبر أتی سواء کان جيداً أم سيئاً. فاستفاد الشاعران من الاستفهام كوسيلة لاستکشاف 

المعانی الأخری للکلمات حيث لم يوليا أی اهتمام للمعنی الأصلی للاستفهام. 
ــاعی البريد" کثيرا عن مسألة  ــألة النداء فی قصيدتی "قاصدك" و"س لا تختلف مس
ــذه القصيدة الهندباءَ أربع مرات وکل مرة  ــتفهام. ينادی أخوان ثالث فی ه الأمر والاس
ــی خاص. فالنداء فی جميع هذه الحالات يحمل معنی يخالف معنی النداء فی غرضه  بمعن

الأصلی؟ 
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يعبر أخوان ثالث عن لامبالاته وعدم اهتمامه بأخبار الهندباء فی النداء الأول من 
ــردي) أی تبحث بلا جدوی. أما فی العبارة الندائية  ــدة حيث يقول: (بی ثمر مي گ القصي
الثانية من القصيدة يعبر عن يأسه وخيبة أمله فيقول: (در دل من همه كورند وكرند) أی 
. ثم يعبرّ الشاعر فی خطابه الثالث عن حيرته عندما يستخدم  إن الجميع لدیّ عمیٌ وصمٌّ
ــل!. وختاماً يخاطب  ــر...ای وای!) أی: أما... أخيراً.... يا وي ــل: (ولی...آخ کلمات مث
ــن آلامه وکآبته: (قاصدك!  ــداء الرابع الهندباءَ ويقول لها معبرّاً ع ــوان ثالث فی الن أخ
ــد) أيها الهندباء! تبکي غيوم العالم طوال  ابرهای همه عالم شــب و روز، دردلم مي گرين

الليل والنهار في قلبی. (أخوان ثالث، ١٣٨٤ش: ١٣٨)
ــر بالاهتمام.  ــذه القصيدة أمر جدي ــارات الندائية فی ه ــی فی العب ــوع المعان إن تن
ــاعر لايکتفی باستخدام الکلمات والتراکيب فی المعانی المختلفة، بل إنه يستخرج  فالش
ــاليب البيانية المختلفة مثل الأمر، والاستفهام والنداء، مضامينَ ومعانی عديدة.  من الأس
ــاكلة أخوان ثالث فی  ــاعی البريد علي ش ــتخدم بلند الحيدری النداء فی س کذلک يس
ــاعی البريد وما يحمل من  ــدة قاصدك حيث يعبرّ عن لامبالاته وعدم اكتراثه بس قصي
، فما من جديد). فبلند الحيدری يغفل هنا عن المعنی  أخبار عندما يعيد عبارة (لا شكَّ

الأصلی للنداء عندما يتناول معانيه الأخری؛ ليختبر فطنة المخاطب.
ــطة وحرصهما علي إيصال المعني إلي  ــعرية المبس ــاعرين بلغتهم الش إن اهتمام الش
ــاعران لم  ــنات البديعية. فالش ــب دون لفٍّ أو دوران جعلهما لايكترثان بالمحس المخاط
يُلزِما أنفسهما فی استخدام المحسنات اللفظية والمعنوية للکلام فلا داعي إلي التکلف أو 
الزخرفة. وجلّ ما ورد من المحسنات البديعية فی هاتين القصيدتين هو عفوی وبعيد عن 

التکلف. وفيما يلی نستعرض المحسنات المعنوية واللفظية فی هاتين القصيدتين:
ــنات المعنوية فی قصيدة قاصدك هی التضاد والمقابلة بين کلمتی "شــب"  فمن المحس
ــالم طوال الليل  ــار: (ابرهای همه عالم شــب و روز). غيوم الع ــل والنه و"روز" أی اللي
ــار. (اخوان ثالث، ١٣٨٤ش: ١٣٨) فليس الغرض من ذکر الليل والنهار فی هذه  والنه
ــوان ثالث هو بيان المدة  ــاعر أخ ــدة المقارنة بينهما بل الغرض الذي توخّاه الش القصي

الزمنية لليل والنهار.
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ــنات المعنوية الأخری فی هذه القصيدة هی مراعاة النظير. يجمع أخوان  ومن المحس
ثالث فی العبارة التالية بين العين والأذن باعتبارهما جزءاً من الحواس الخمس فيقول: 
(برو آنجا كه بود چشمی وگوشی با كس) إذهبي إلی مکان يرونک ويسمعونک. (أخوان 
ــنات  ــنات المعنوية، أما فيما يتعلق بالمحس ثالث، ١٣٨٤ش: ١٣٧) هذا فيما يخص المحس
ــر الجناس وائتلاف الألفاظ فی قصيدة قاصــدك جلياً. يقول أخوان  ــة فإنه يظه اللفظي
. (أخوان  ــأنّ الجميع عمیٌ وصمٌّ ــعر فی قلبی ب ــث: (دردل من همه كورند وكرند). أش ثال
) نوعاً من  ــمٌّ ــور وكر" أی (عمیٌ وص ــث، ١٣٨٤ش: ١٣٧) فنلاحــظ بين کلمتی "ك ثال

التجانس فی التلفظ والاختلاف فی المعنی.
ــيقي فنستطيع أن  أما فيما يتعلق بتجانس الألفاظ من حيث الإيقاع والجرس الموس
نشــير إلی هذه العبارة من قصيدة أخوان ثالث: (نه ز ياری نه ز ديّار ودياری، باری) 
ــن حبيب أو مقيم أو بلد. (أخوان ثالث، ١٣٨٤ش: ١٣٧) فيلاحظ فی هذه العبارة  لا م
ــابه ناجم عن  ــاری"، و"دياری"، و"باری" وهو تش ــي بين مفردات "ي ــابه الإيقاع التش
اجتماع عفوي لكلمات ذات دلالات وإيحاءات معبرّة عن مكنونات الشاعر. وخلاصة 
القول أن المحسنات اللفظية الواردة في هذا المقطع قد جاءت بشكل عفوی لاتكلف فيه. 
ــاطة  ــة وبس ــاعی البريد فی جميع کلماتها وعباراتها بسلاس کذلک تتمتع قصيدة س
ــة الوحيدة التی  ــتعارة الکنائي ــو جرّدنا الاس ــی الکلام. ول ــة، فلايوجد تکلف ف فائق
ــتخدمها الحيدری فی هذه القصيدة: أعينهم تنبش في ذهنهم،عن عظمة أخری لجوعٍ  اس
ــدري، ١٩٩٢م: ٢١٤) لتکاد تكون هذه القصيدة خالية تماماً من أی تکلف  جديدْ (الحي

أو غموض.
ــعراً فی نهاية  ــدا ش ــد حاول كل من مهدی أخوان ثالث وبلند الحيدری أن ينش لق
ــفافية وجلاء.  ــاطة لاهتمامهما بإيصال المعانی والمفاهيم إلي ذهن المتلقي بکل ش البس
فهذه البساطة فی التعبير و بيان المفاهيم هی إحدی النقاط المشترکة المهمة فی قصيدتی 
ــاعی البريد، حيث جاءت الألفاظ والعبارات وكذلك المحسنات البديعية  قاصدك وس

طبيعيةً دون إسفاف أو رهق. 
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ظاهرة التکرار وأغراضه بين قصيدتی قاصدك وساعی البريد
وثمة ظاهرة مشترکة أخری تُلاحظ فی قصيدتی قاصدك وساعی البريد هی ظاهرة 
ــديدة الذيوع فی أدبنا المعاصر. فتكرار حرف  ــرار". فقد أصبحت هذه الظاهرة ش "التک
ــلوباً بيانياً امتاز به كلا  ــارة واحدة لمرّات عدة أصبح أس ــد أو کلمة واحدة أو عب واح
ــر هنا أن التكرار الهادف  ــي في عصرنا الحاضر. والجدير بالذك الأدبين العربي والفارس
ــأنه أن يمنح الشعر ثراء في المحتوي والمضمون ويوصله إلي مكانة عالية ومرموقة؛  من ش
شريطة أن يكون الشاعر قادراً علي استخدام أداة التكرار في الموضع الصحيح والمكان 
ــعر  ــوائية من أداة التكرار قد تؤدي إلي ابتذال الش ــتفادة العش ــب؛ إذ انّ الاس المناس

وانحطاطه. (الملائكة، ١٩٦٧م: ٢٣٠)
ــتدعاء المعاني المتوالية دون التراوح  ويمتاز التكرار بمهمّة وظيفية خاصة تكمن في اس
عند معني واحد. فالشاعر عندما يعيد كلمةً لابد له أن يبحث عن المعاني والمفاهيم الأخري 
ــعر. فمن الضــروري أن تكون لأي إعادة إفادة في  التي تكون مكملة للمعني الأصلي للش
الكلام ليستقيم المعني الأصلي ويستقر في ذهن المخاطب كما يقتضيه الحال. ولامندوحة لنا 
في هذا السّياق، من أن نشير إلی أن الكلمة المتکررة يجب أن تخضع إلي الأصول البلاغية 
ــتها وتقييمها بالنظر إلی  ومعايير الجمال لكونها جزءاً من أجزاء القصيدة التي يجب دراس
سائر أجزاء القصيدة. فالقصيدة بناء فنی متكامل لا يمكن تجزئته خوفاًً من تفكك المعني.

ــلوب التکرار، هو أن الشاعر عندما يکرّر  إن أبســط مبدأ يمکن استخراجه من أس
ــوائياً بل إنه يهدف بذلک إلی غاية خاصة. إن هذا المبدأ البسيط،  کلمة، لايکرّرها عش
ــرر فی القصيدة إذ يمکننا أن نفهم المعانی  ــو مفتاح حل العديد من المفردات التی تتک ه
ــة  ــة للکلمات بالتعمق وإمعان النظر فيها. وفضلاً عن ذلک، يمكن من خلال دراس الخفي
ــه. فمن الواضح أن  ــاعر وأحاسيس ــاعر الش المفردات المتکررة فی القصيدة تحديد مش
ــاعر، کما أن  ــرور لدی الش ــرار المفردات التی تثلج الصدر هی علامة الفرح والس تک
ــيلة  ــاعر وحزنه. فلذلک يُعدّ التکرار وس ــرار المفردات الحزينة يدلّ علی کآبة الش تک
ــبة لإدراک مکنونات الشاعر وما يختلج فی صدره من هواجس ومشاعر. نجد فی  مناس
ــها حيث  قصيدة قاصدك لأخوان ثالث، بعض کلمات تتکرر. فمنها کلمة قاصدك نفس
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ــرنا سابقاً فی مبحث النداء إلی المعانی الأربعة  تکررت هذه الکلمة أربع مرات. قد أش
لهذا التکرار. ومن الکلمات المتکررة الأخری هی کلمة (هان) حيث جاءت فی العبارة 
الأولی بمعنی الترحيب: «قاصدك! هان، چه خبر آوردی؟» وفی العبارة الثانية جاءت 
بمعنی الشک: «قاصدك! هان، ولی...آخر...ای وای!» فيلاحظ أنّ التکرار فی النماذج 

المذکورة جاء لغرض ومعنی جديد ولم يکن عبثياً دون هدف. 
ــی  آخر، فهناک بعض  ــی تکررت لغرض جديد ومعن ــا إلی جانب المفردات الت أم
ــعرية، ولموافقة الوزن الشعری. فعلی  کلمات فی قصيدة قاصدك تکررت للضرورة الش
سبيل المثال کلمة "أما" فی عبارة: (خوش خبر باشی، امّا، امّا) (أخوان ثالث، ١٣٨٤ش: 
١٣٦)، إنما تکررت لإکمال الوزن الشعری من بحر الرمل؛ لأن حذفها يؤدی إلی اختلال 
ــعری. کذلک ينطبق هذا الحکم علی کلمة (آی) فی عبارة: (باتو ام، آی!  فی الوزن الش
ــه: ١٣٨) فإن تکرارها ورد لإکمال الوزن الشعری فی  كجا رفتی؟ آی...!) (المصدر نفس
هذه العبارة. والجدير ذکره أن الکلمات المتکررة في هذه القصيدة کانت قصيرة وإعادتها 

لم يحطّ من شأن القصيدة.
ــاعی البريد لبلند الحيدری جاء لتوحيد المطلع والخاتمة في  أما التکرار فی قصيدة س
ــاعر متعمدا هذه العبارةَ کأنه يوقّع بذلک قصيدته: «ساعي البريدْ!  القصيدة؛ فأعاد الش
ــدري، ١٩٩٢م: ٢١٣) فهذا  ــن جديدْ.» (الحي ، فما م ــكَّ ــاذا تريدْ...؟ أخطأتَ... لاش م
ــاهده كثيراً في شعرنا المعاصر، إلا أنه -کما  التكرار ليس غريباً في أدبنا الحاضر بل نش
ــيله هي  ــام القصائد التي يصعب ختمها. فهذه الوس ــيلة طيّعة لاختت يعتبره النقاد- وس
لخلاص الشاعر من مأزقه الختامي، وقد يفهم منه – في بعض الأحيان- ضعفاً أو نقصاً 
ــاعر البيانية. (الملائكة، ١٩٦٧م: ٣٢) إلا أن مثل هذا الضعف لانجده في  في قدرات الش
ــاعر يذکر العبارة المتکررة مع عبارة أخری هی: (وَعُدْ مع  ــاعی البريد، فالش قصيدة س

الدرب) ما دعا إلي تهذيبها وإبعاد الضعف عنها. 

الموسيقی الشعرية بين القصيدتين
ــعری في قصيدتی قاصدك وساعی البريد،  ــيقی والجرس الش وختاماً نتناول الموس
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ــترکان فی القفلة العروضية  ــة العروضية لهاتين القصيدتين أنهما تش حيث تظهر الدراس
مَل فی قصيدة قاصدك  واستخدام القوافي الغنّاء ذات الوقع الموسيقي الخلاب. فبحر الرَّ
الذی يتألف من (فاعلاتن فاعلاتن فعلن) قد تمّ توظيفه توظيفا جيدا وبارعا فی مکانه 
المناســب وبدقة فائقة. و هو بحر قديم وعريق فی الشعر الفارسی ويعدّ من أکثر البحور 
ــعرية المناسبة لإظهار الحالات  ــتعمالاً. ويعتبر هذا البحر من البحور الش العروضية اس
الروحية والنفسية لدی الشاعر. واختيار أخوان ثالث لهذا البحر كان اختياراً سديداً لما 

تضمنه من بيان معبرّ عن أحاسيس الشاعر ومشاعره. 
وكذلك هي الحال فی قصيدة ساعی البريد لبلند الحيدری. فهذه القصيدة التی تتألف 
ــتفعلن مستفعلن فاعلن) تشــترک مع قصيدة قاصدك فی التفعيلة الأخيرة (أی  من (مس
ــتراک الإيقاعی نوعاً من الوحدة الموسيقية والجرسية  فاعلن أو فعلن). أوجدَ هذا الاش
ــاعرين  ــين القصيدتين ما زاد من حراكها وحيويتها. وفضلاً عن ذلك، فإن التزام الش ب

باستخدام القوافی الإيقاعية الرنانة ضاعفت من مستوی الاشتراکات بين القصيدتين.
ويبدو مما مر أنَّ الشاعرين قد أخذا بعين الاعتبار اختيار الموسيقی المناسبة والوزن 
ــعری الأفضل لحالاتهم الروحية والنفسية ليكون شعرهما أسرع فهماً لدي القاريء.  الش
فالمطالع لقصيدتی قاصدك وساعی البريد يقف بوضوح علی الظروف الخطيرة والحزينة 
ــعور باليأس والاکتئاب لا يظهر فی الألفاظ والعبارات  ــاعران. فالش التي مرّ بهما الش

فحسب بل يتجسد أيضاً فی موسيقي الكلمات وإيقاعها النغمي.

النتيجة
ــاعی البريد لمهدی أخوان ثالث  ــة المقارنة لقصيدتی قاصدك وس من خلال الدراس
ــتطيع  ــترکات عديدة بين القصيدتين. فبصفة عامة نس ــد الحيدری توصلنا إلی مش وبلن
ــية واجتماعية مماثلة، حيث عاش  ــا القصيدتين هما وليدة ظروف سياس ــول بأن کلت الق
أخوان ثالث إبان الاستبداد السياسی الناتج عن انقلاب عام ١٩٥٣م، والذي يعرف في 
ــتئثار  ــابهة في فترة اس إيران بانقلاب ٢٨ مرداد. کذلک عاش بلند الحيدری ظروفاً مش
الاستعمار الإنجليزی بمقاليد الحکم فی العراق. من هنا عبرّت كلتا القصيدتين عن حالة 
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ــأس وخيبة الأمل الناجمتين عن الفوضي التي عصفت بالبلاد في تلك الفترة. وفضلاً  الي
ــاعرين قد ذاقا مرارة الاعتقال والحرمان فی عهد الطغاة، ما آل إلي  عن ذلك فإنَّ الش

إنشادهما قصائد فی موضوعات اجتماعية لم يتطرقا إليها من قبل.
ــاليب  ــاعی البريد فی كثير من المناهج والأس ــتركت قصيدتا قاصدك وس ــد اش لق
ــيقی  ــاطة التعبير، وجمالية البنية البلاغية وتنوعها، فضلاً عن تجانس الموس من مثل: بس
الشعرية. ويبدو أن لغة الشعراء مهما كان انتماءهم العرقي هي لغة إنسانية واحدة تعبرّ 

عن ضمير الإنسان وهواجسه اللامتناهية.
ــاعرين وتاريخهما. فالهندباء  والملفت أن مصدر إلهام القصيدتين يعود إلی ثقافة الش
وما توحي من معان هي متجذرة فی ثقافة الايرانيين وتقاليدهم. وکذلک قصيدة ساعي 
البريد التي ارتبطت بحياة الناس من خلال تعبيرها عن أفراح الناس وأشجانهم. لذلک 
ــاعی البريد کرمز للمواضيع  ــتخدم كل من أخوان ثالث وبلند الحيدری الهندباء وس اس

الاجتماعية والثقافية ليعبرّا من خلالهما عن أحاسيس الناس المكبوتة.
إن هذه الدراسة اثبتت تفاعل الأدبين الفارسي والعربي المعاصرين ومدي تناغمهما 
وانسجامهما في الشكل والمضمون. وإن دلّ ذلك علي شيء فإنما يدل علي عمق العلاقة 
التاريخية والثقافية بين هاتين اللغتين ومانجم عنها من إبداع أدبي رائع علي مر العصور. 
ــعراء النابهين الذين  فأخوان ثالث وبلند الحيدري هما امتداد لأجيال من الأدباء والش

تغذوا من معين واحد فأبدعوا أدباً إنسانياً رائعاً لا يفنی مع الأيام. 
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